
حملتـه بـدأت طـرق الأبـواب.. ترامـب يتربـح
سياسيًا من صدامه مع إيران

, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

كـــل شيء يســـير مـــن أجـــل المعركـــة الانتخابيـــة، هكـــذا تبـــدو الصـــورة واضحـــة في الولايـــات المتحـــدة
الأمريكيــة؛ خطاب ترامــب ليــس عفويًــا، اســتعراض القــوة علــى جميــع الــدول وخاصــة إيــران المأزومــة
سياســيًا في المنطقــة وخارجهــا، وإشكاليــات علاقتهــا الوجوديــة مــع “إسرائيــل”، مــا يجعــل لترامــب في
حاجة للظهور كمخلص للأخيرة بمنطق الرجل الأخضر، من أجل ضمان الاستمرار في سدة الحكم

. لأربعة أعوام أخرى، بعد نهاية الفترة الحاليّة في

دونالد ترامب.. وحجم مؤيديه داخليًا

خدمة الصورة الذهنية عبادة عند ترامب

مـع بدايـة الحملـة الانتخابيـة لترامـب عملهـا في الأسـبوع الحـاليّ، اسـتغل مساعـدو الرئيـس، الأحـداث
الساخنة في بلدان الشرق الأوسط (الهجوم على ناقلتي النفط في الخليج)، لتوجيه مزيد من الضغط
على إيران، فبومبيو يصرخ من ناحية، ومستشار الأمن القومي جون بولتون من ناحيه أخرى، ويقود

هذا المثلث الخطير “سيد البيت الأبيض”.
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يمكن القول إن طبول الحرب تدق من كلا المتشددين في الجانبين خدمة لأهداف انتخابية، فكما هو
الحال في أمريكا، للجانب الإيراني أيضًا مصلحة يمكن رصدها في ضغط الحرس الثوري بشدة منذ
نحو عام لحث القيادة السياسية لطهران على التخلي عن قيود الاتفاق النووي، وهو مخطط أوقفه
يو آخر يعتمـد المعتـدلون في الإدارة الإيرانيـة الذين غـيروا هـذا التكتيـك المتهور ووضعـوا بـدلاً منـه سـينار

على تعميق الفجوة بين إدارة ترامب وأوروبا بشأن الاتفاق النووي.

صعد ترامب سريعًا لسدة السياسة، وأبقى على شعبيته رغم ما يفعله على
الساحة الدولية من مخاصمة لقيم وتقاليد الولايات المتحدة

هو نوع من التفاعل السام في كلا الجانبين، بحسب تعبير جيريمي شابيرو مدير الأبحاث في المجلس
الأوروبي للعلاقات الخارجية والمسؤول السابق في وزارة الخارجية، فما يحدث من وجهة نظره عبث
كبر، تقوي يد الصقور في الإدارة، بما يعلي صوتهم لأسباب سياسية داخلية، ولأنهم يريدون توترات أ
علــى حجــج الــديمقراطيين الذين يسوقــون الآن الآليــات والوسائــل الســلمية التي اتخذهــا ترامــب
لتهدئـة حـدة اشتعـال الأوضـاع في العـالم، وخاصـة بمنطقـة ملتهبـة مثـل الـشرق الأوسـط، وهـي أيضًـا

حيل انتخابية للسيطرة على البيت الأبيض بطريقة أخرى.

كيف يتلاعب ترامب بمشاعر مؤيديه؟

صـعد ترامـب سريعًـا لسـدة السـياسة، وأبقـى علـى شعـبيته رغم مـا يفعلـه علـى الساحـة الدوليـة مـن
مخاصمة لقيم وتقاليد الولايات المتحدة، وقد يكون مفتاح حل اللغز في معرفة نوعية مؤيديه، وما سر
ــذي لا يتزعــ برجــل يشرعن الاســتبداد ويحــاول فــرض طاعــة ــد والإعجاب ال هــذا الإخلاص الشدي

صارمة للسلطة على حساب الحرية الشخصية.

في علم النفس هناك ما يسمى بمتلازمة الشخصية الاستبدادية، وهي حالة منتشرة عالميًا وتؤمن
بالطاعة الكاملة لسلطة الفرد، وأتباع هذه الفكرة أنفسهم، غالبًا يطبقون شروط هذه المتلازمة على
غيرهم الذين يخضعوهم لسلطتهم أيضًا، ويقاومون بعنف التجارب الجديدة، في سبيل الاحتفاظ

برؤية هرمية جامدة للمجتمع.

يخطب ترامب ود مشاعر الهيمنة الاجتماعية عند غالبية أتباعه ومؤيديه، فهم
إما من البيض أو من الذين يحتقرون المهاجرين والأقليات

يعرف ترامب هذا جيدًا، لذا تتلاعب خطاباته دائما بأتباعه، فيصر على تضمينها مصطلحات جذابة
لمـــن يعـــانون مـــن المتلازمـــة مثل الكـــوارث والتـــدمير، وغيرهـــا مـــن الكلمـــات الـــتي جعلـــت النـــاخبين
الجمهــوريين في الولايــات المتحدة يســجلون أرقامًــا في التصــويت أعلى مــن الــديمقراطيين قبل ظهــور
كد أن الاستبداديين ترامب على الساحة السياسية، ومنها استطلاع بوليتيكو لعام ، الذي أ



يفضلــون ترشيــح ترامــب بشكــل كــبير، ممــا أدى إلى التنبــؤ الصــحيح بأنــه ســيفوز في الانتخابــات، رغــم
استطلاعات الرأي التي كانت تقول خلاف ذلك.

يخطب ترامب ود مشاعر الهيمنة الاجتماعية عند غالبية أتباعه ومؤيديه، فهم إما من البيض أو من
الذين يحتقرون المهاجرين والأقليات، وهي نتاج في النهاية لسياسات الحزب الجمهوري التي كانت
تعـرف باسـم الإستراتيجيـة الجنوبيـة لريتشـارد نيكسـون، الـتي جذبـت المؤيـدين للتعصب، فالمسـلمون
المهــاجرين خطــرون، والمهــاجرون المكســيكيون مغتصــبون وقتلــة، وهكــذا كــان منهــج الأسلاف، حــتى
ية بين أنصاره والأقليات، وإثارة وصول ترامب إلى شكل جديد يجمع به هؤلاء على التفرقة الشعور
كـــبر للصراع مـــع إيـــران حمايـــة لــــ”إسرائيل” وتهييج صراع آخـــر مـــع نـــوا العرقيـــة لـــديهم، كمحفـــز أ

الصين للانتقام منهم بسبب فقدان الوظائف الأمريكية.

وتشكـل الطبقـة العاملـة مـن الـبيض، القاعـدة الأكـبر لترامـب حاليـا، وهـؤلاء يرفعـون نفـس شعـاراته،
فالصــحف لا تحترمهــم والملايين مــن المهــاجرين غــير المســجلين، يجــب أن يرحلــوا، وهكــذا لعــب علــى
يـارة التجـارة علـى تـدمير مفـاهيم السـوق الحر الـذي ابتـدعته أمريكـا، مـع ضرورة منـع المسـلمين مـن ز

الولايات المتحدة وكأنهم فسيفساء من الكارهين الذين تحركهم العنصرية.

التبشير بالمكارثية في عرف ترامب

يــف مكارثي وقصــته في صــناعة الخــوف، بزعــم حمايــة بلاده مــن الشيــوعيين في يعــرف العــالم مــن جوز
الخا ومن أنصارهم في الداخل، وهكذا ترامب من حيث كم الهجوم الهائل على الحرية والإنصاف
وسيادة القانون، وكأنه يعيد خطايا الولايات المتحدة التي تأسست أصلاً على استعباد السود والإبادة

الجماعية للهنود الحمر.

لا يستفيد من تعطل الحوار بين أمريكا وإيران إلا المتشددون، فمنذ حديث
ترامب عن تعطيل الصفقة مع إيران، والجناح المتشدد لا حديث له إلا عن

ضرورة تلويث وتدمير العظمة الأمريكية

لا يترك ترامب مناسبة إلا ويدعو فيها بطريق مباشر وغير مباشر لتقليص الحقوق المدنية والإنسانية
لغــير الــبيض والمســلمين بالمقارنة مــع المســيحيين، إذ وضعــت إدارتــه الأطفــال والرضــع في معســكرات

الاعتقال بهدف إلحاق الأذى بهم وبأسرهم من أجل ردع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

كمـا أنـه يضـع أجنـدة تحـدد الهويـة البيضـاء، كمهيمـن علـى السـياسة والاقتصـاد في الولايـات المتحـدة،
وهي ممارسات دعت مكتب التحقيقات الفيدرالي ومركز القانون الجنوبي للفقر وغيره من المنظمات،
يــادة الكــبيرة في جرائــم الكراهيــة وغيرهــا مــن أعمــال العنــف الســياسي إلى العمــل لرصــد معــدلات الز
اليميــني، بــدءًا من حملــة دونالــد ترامــب وحــتى الســنة الرابعــة مــن رئاســته في عــام ، وخاصــة

المقاطعات التي استضافت مسيرة حملة ترامب، مقارنة بغيرها من المدن الأخرى.



علــى الجــانب الآخــر، لا يســتفيد مــن تعطــل الحــوار بين أمريكــا وإيــران إلا المتشــددون، فمنــذ حــديث
ترامــب عــن تعطيــل الصــفقة مــع إيــران، والجنــاح المتشــدد لا حــديث لــه إلا عــن ضرورة تلــويث وتــدمير
العظمــة الأمريكيــة، عــبر التوقــف عــن الالتزام بقيــود الصــفقة وخطة العمــل المشتركــة، بمــا قــد يمكــن
المتطــرفين مــن العــودة لصــدارة المشهــد في إيــران، إذا خــارت قــوى الرئيــس حســن روحــاني وحلفــاؤه
الإصلاحيون والمعتدلون للتخفيف من حدة التوترات الأجنبية من خلال النشاط الدبلوماسي المكثف.

ميزان القوى بين أمريكا وإيران

ويعني ازدياد نفوذ المتشددين الإيرانيين، استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، وخرق بعض عناصر
الاتفاقيــة النوويــة ســواء مــن خلال توســيع تخصــيب اليورانيــوم أو وقــف تنفيــذ البروتوكــول الإضــافي
يـة، أو تعطيـل التجـارة خـا الخليـج الفـارسي والبحـر لاتفاقيـة ضمانـات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر
يـــكي لإيـــران، لعمـــل تعبئـــة تعرقـــل الجهـــود الأحمـــر، بجـــانب إعـــادة تـــدوير إســـطوانات العـــداء الأمر
يـــر مشـــاريع قـــوانين الدبلوماســـية، والانتقـــادات المتزايـــدة لمحاولـــة البلاد في ظـــل هـــذه الظـــروف، تمر

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكونات الحرب مع إيران تتساقط.

ويستند الرافضون للإجراءات الإصلاحية، على تصعيد ترامب ضد النفط الإيراني لكسر كرامة البلاد،
بجـانب تعيين الحـرس الثـوري، وهـو فـ مـن الجيـش الـذي تـديره الدولـة كمنظمـة إرهابيـة أجنبيـة،
دون رد فعل قوي من كبار صانعي القرار في طهران الذين لا يفعلون شيئًا إلا انتظار عفو إدارة ترامب،
والقول الفصل منهم في الأزمة ومساراتها الأفضل، وهو أمر مخالف للأعراف الإيرانية التي لا تقبل

بالتبعية مهما كانت التكلفة.

المتشددون الإيرانيون يلعبون بالنار.. ولكن على حساب من؟

يهـدف ترامـب ورجـاله إلى إبقـاء الولايـات المتحـدة في حالـة تأهـب لخـوض حـرب لا تنتهـي، ولا يختلـف
كبر بلد في الأمر كثيرًا عن المتشددين في إيران الذين يسعون بكل قوة إلى شرعنة الصراع مع أقوى وأ
العـالم، مـن أجـل تفخيـم الـذات القوميـة بما يحقـق مصـالحهم السياسـية ويؤهل العـالم في المقابـل إلى
انتظار حرب كارثية لا تبقي ولا تذر، مهما كانت الاحترازات من الجانبين، ومحاولة كل منهما للبقاء في

المنطقة الآمنة من الآخر!
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